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ــاد  ــرر الاتح ــران، ق ــا وإي ــات بين أوروب ــار العلاق ــوري في مس ــور مح في تط

ــبتمبر 2025  ــوم 29 س ــران ي ــى إي ــات عل ــرض العقوب ــادة ف الأوروبي إع

والتي كان قــد تــم رفعهــا ســابقًًا بموجــب خطــة العمــل الشــاملة المشتركة 

للعقوبــات  الأوروبي  الاتحــاد  فــرض  ويــأتي   .2015 لعــام   »JCPOA«

عقــب خطــوة مماثلــة مــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة الــذي 

أعــاد فــرض عقوبــات “ســناب بــاك” في 27 ســبتمبر؛ ممــا يعكــس تحــوالًا 

ًـا في النهــج الــدولي تجــاه طهــران يســتدعي تحليــل خلفيــات القــرار  جماعي�

الأوروبي، والعوامــل المؤثــرة فيــه، وانعكاســاته السياســية والاقتصاديــة 

ضــوء  في  النــووي  الاتفــاق  مســتقبل  وبحــث  وأوروبــا،  ـران  إيـ علــى 

الأخيرة. المســتجدات 

 إعداد 

مي صلاح
وحدة الدراسات الأوروبي�ة  المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب



4

في 14 يوليــو 2015، توصلــت الــدول الخمــس التي تمتلــك عضويــة دائمــة في مجلــس الأمــن )الــصين، فرنســا، 

روســيا، المملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة(، إلى جانــب ألماني�ــا، وبدعــم مــن الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبي 

ـران يهــدف إلى إيجــاد حــل شــامل وطويــل الأمــد  للشــئون الخارجيــة والسياســة الأمني�ــة، إلى اتفــاق مــع إيـ

ــة. وقــد شــملت هــذه الخطــة مجموعــة مــن الإجــراءات المتت�ابعــة لضمــان أن يظــل  للقضيــة النوويــة الإيراني�

البرنامــج النــووي الإيــراني مكرسًًــا للأغــراض الســلمية والمدني�ــة فقــط، بمــا يتمــاشى مــع الاعتب�ــارات العلميــة 

ــاء الثقــة وتشــجيع التعــاون الــدولي1.  والاقتصاديــة، وبهــدف بن�

ــة  ــد خط ــذي يؤي ــم )2231( ال ــرار رق ــو 2015 الق ــوم 20 يولي ــن ي ــس الأم ــد مجل ــاق، اعتم ــذا الاتف ــا له ووفقًً

ــد  ــراف التعه ــع الأط ــى جمي ــعين عل ــات التي يت ــزمني والالتزام ــدول ال ــددًًا الج ــة، مح ــاملة المشترك ــل الش العم

بهــا مــن أجــل إنهــاء العقوبــات المفروضــة علــى إيــران2.  وفي 31 يوليــو مــن العــام نفســه، اعتمــد مجلــس الاتحــاد 

ــاد الأوروبي. ــون الاتح ــذه الأحكام في قان ُـدرج أول ه ــة التي �ت ــراءات القانوني� الأوروبي الإج

وفي أكتوبــر 2015، اعتمــد المجلــس الإعلان C 345/2015/01 الــذي بموجبــه تــم رفــع جميــع عقوبــات 

ًـا لخطــة العمــل الشــاملة المشتركــة، بعــد أن  الاتحــاد الأوروبي المتعلقــة بالملــف النــووي يــوم 16 ين�ايــر 2016 وفق�

تأكــدت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن تنفيــذ إيــران 3، ليؤكــد الاتحــاد الأوروبي أنــه ســيتم إعــادة فــرض 

العقوبــات حــال عــدم وفــاء إيــران بالتزاماتهــا بموجــب الاتفــاق.

ومنـذ سـريان الاتفـاق، مـرّّ الاتفاق النووي بعـدة محطات، لعل أبرزها هو انسـحاب الولايـات المتحدة من خطة 

العمـل في 8 مايـو 2018، بعـد قـرار أصدره الرئيـس الأمريكي »دونالـد ترامب«، وبذلك توقفت واشـنطن عن 

المشـاركة في أي أنشـطة أو اجتماعـات متعلقـة بالاتفاق وأعادت فـرض العقوبات الأمريكيـة 4. وكان من المقرر 

أن تنتهـي العقوبـات بـشكل دائـم في 18 أكتوبـر 2025، عنـد صـدور تقريـر مـن الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 

يؤكـد أن كل الممواد النوويـة في إيران لا تزال تسـتخدم حصريًًا للأنشـطة السـلمية، لكن الاتفاق الأصلي يسـمح 

رر بأن إيران فشـلت في الوفـاء بالتزامها.  لأي طـرف موقـع بإعـادة فـرض العقوبات قبـل هذا التاريـخ إذا ُقُ

السياق التاريخي والسياسي للاتفاق النووي
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ــة E3 تقريــرًًا إلى مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة  وفي 28 أغســطس 2025، قدّّمــت دول الترويكا الأوروبي�

ــودة  ــة »الع ــل آلي ــا أدى إلى تفعي ــووي؛ مم ــاق الن ــا في الاتف ــوص عليه ــا المنص ــلتزم بتعهداته ــم ت ــأن إيــران ل ــد ب يفي

طلــق عليهــا »ســناب بــاك«( التي تقــتضي إعــادة فــرض عقوبــات الأمــم المتحــدة بعــد مــرور  الســريعة« (أو كمــا ُيُ

30 يومًًــا كعــد تن�ــازلي5.  وفي 29 أغســطس، وجّّهــت كل مــن بريطاني�ــا وفرنســا وألماني�ــا توصيــة مشتركــة إلى 

المجلــس تدعــو إلى إعــادة العمــل بجميــع العقوبــات الأوروبي�ــة المرتبطــة بالبرنامــج النــووي الإيــراني، وأعطــت أوروبــا 

إيــران إنــذارًًا لمـدة شــهر كوســيلة لتحريــك العمليــة قبــل تــولي روســيا رئاســة مجلــس الأمــن في أكتوبــر.

ــرض  ــد ف عي
ُأُ
ــاك«،  ــناب ب ــة »س ــل آلي ــع تفعي ــن يمن ــس الأم ــن مجل ــد م ــرار جدي ــدور أي ق ــدم ص ــى ع ــاء عل وبن�

ـران في 29 ســبتمبر 62025 ، وتشــمل التــدابير عقوبــات  نظــام العقوبــات المتعلقــة بالبرنامــج النــووي علــى إيـ

ــاد  ــون الاتح ــا إلى قان ــا تلقائيًً� ــم تحويله ــام 2006، والتي ت ــذ ع ــة من ــدة المطبق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم مجل

الأوروبي والتــدابير المســتقلة للاتحــاد الأوروبي، بالإضافــة إلى حظــر الســفر علــى الأفــراد، وتجميــد الأصــول للأفــراد 

ــل.  ــارة والنق ــات التج ــي قطاع ــة تغط ــة ومالي ــات اقتصادي ــات، وعقوب والكيان

ًـا للعقوبــات، حتى يتــم النظــر مجــددًًا في الأمــر في 27 يوليــو 2026،  وفي الوقــت الحالي، يخضــع 20 فــردًًا و20 كيان�

عالــج مخــاوف المجتمــع الــدولي، وإظهــار اســتيفائها  أو إلى أن تقــدم إيــران أدلــة تثبــت اســتعدادها لحــل دبلومــاسي ُيُ

للشــروط العادلــة والمعقولــة التي وضعتهــا مجموعــة الــدول الأوروبي�ــة الــثلاث لتمديــد آليــة »ســناب بــاك«؛ ممــا 

ســهم في تهيئ�ــة البيئ�ــة المناســبة للتوصــل إلى اتفــاق كامــل ودائــم. ُيُ
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كانــت أوروبــا بــشكل عــام -ودول E3 بــشكل خــاص- مــن أهــم دافعــي طهــران نحــو التفــاوض مــع واشــنطن 

ــه.  ــاون في ــن الته ــدًًا لا يمك ــشكل تهدي ــه ي ــع أن ــرى الجمي ــذي ي ــووي ال ــران الن ــف طه ــة في مل ــق انفراج وتحقي

ــات بين  ــار المفاوض ــة انهي ــوالًا إلى نقط ــداث وص ــل الأح ــح تسلس ــدول زمني يوض ــراز ج ــة إب ــن في البداي ويمك

نـووي: لـف الـ حـول المـ غـرب ـ إـيـران والـ

الاعتب�ارات الاستراتيجية وراء القرار الأوروبي

الحدثالتاريخ

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وبدء حملة “الضغط الأقصى”؛ مما أدى إلى إعادة فرض العقوبات 2018
وتوسيعها.

بدأت إيران بتجاوز التزاماتها النووية بعد فشل الأوروبيين في تعويض آثار العقوبات الأمريكية.2019 )مايو(

أعلنت مجموعة E3 أن إيران لا تفي بالتزاماتها وفعّّلت آلية فض النزاعات، مع تمسكها بخيار الحل 2020 )ين�اير(
الدبلوماسي7.

قدّّمت إيران شكاوى مضادة حول قضايا التنفيذ الأوروبي�ة في إطار الآلية نفسها2020.8 )يوليو(

حاولت إدارة ترامب تفعيل آلية “سناب باك”، لكن مجلس الأمن تجاهل الخطوة بدعوى أن واشنطن لم 2020 )أغسطس(
ا في الاتفاق بعد انسحابها.

ً
تعد طرفً

انتهاء قيود الأمم المتحدة على بيع وشراء الأسلحة التقليدية لإيران2020.9 )أكتوبر(

أطلقت إدارة بايدن جهودًًا لإحياء الاتفاق عبر “محادثات فيين�ا”.2021 )ين�اير(

انهيار جهود محادثات فيين�ا وسط خلافات متزايدة وتوتر بسبب الحرب في أوكراني�ا.2022 )سبتمبر(

انتهاء قيود الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الإيراني، مع إبقاء كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 2023 )أكتوبر(
على عقوباتهما الخاصة لعدم امتث�ال إيران10.

2025 )النصف 
الأول(

أجرت إيران 5 جولات تفاوضية مع إدارة ترامب الثاني�ة بوساطة عمان، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق 
جديد.

أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًًا يؤكد عدم امتث�ال إيران لمعاهدة حظر الانتشار النووي.2025 )يونيو(

2025 )يونيو(

شنّّت إسرائي�ل هجومًًا واسعًًا على البني�ة التحتي�ة النووية والعسكرية الإيراني�ة، تلاه دعم أمريكي محدود 
بضربات على ثلاث منشآت نووية، ونتج عنه:

- وقف إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- إلغاء جولة سادسة من المحادثات الإيراني�ة الأمريكية، رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة.
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ــرائيلية  ــرب الإس ــت في »الح ــة كان ــات النووي ــار المفاوض ــة لانهي ــة الفارق ــإن المحط ــابقة، ف ــداث الس ــا للأح ووفق

ــتن�ادًًا إلى  ــم أوروبي اس ــنطن وبدع ــن واش ــر م ــوء أخض ــرائي�ل بض ــا إس ــو 2025، والتي بدأته ــة« في 13 يوني الإيراني�

ــشكل  ــذي ي ــووي الإيــراني، وال ــج الن ــق في البرنام مـثير للقل ــارع ال ــق التس ــد وتوث ــة تؤك ــة الذري ــة الطاق تقاريــر وكال

ًـا عــن التزاماتهــا بموجــب خطــة العمــل الشــاملة المشتركــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتوســيع قدرتهــا  ًـا جذري�
ف�
انحرا

علــى تخصيــب اليورانيــوم وإنت�اجهــا مــن اليورانيــوم عــالي التخصيــب بنســبة %60 القريب�ــة مــن عتب�ــة 90% 

ــة بمــا يعقــد الموقــف  اللازمــة لصنــع قنبلــة نوويــة 11، لتنتهــي بالضربــة الأمريكيــة علــى المواقــع النوويــة الإيراني�

ــووي. ــروعها الن ــى مش ــة عل ــة الدولي ــن الرقاب ًـا ع ــد إيــران فعلي� أكثر، ويبع

ــة إلى أن إيــران شــرعت   كذلــك في أعقــاب الهجمــات، أشــارت تقاريــر اســتخباراتي�ة وصــور أقمــار صناعيــة حديث�

في إعــادة بن�ــاء مواقــع رئيســية لإنت�ــاج الصواريــخ كانــت قــد تعرضــت لتــدمير واســع خلال الغــارات الجويــة 

عيــد 
ُأُ
الإســرائيلية والأمريكيــة في حــرب يونيــو، وأظهــرت الصــور أن المبــاني الأساســية التي تضــررت جــراء القصــف 

ــخ  ــآت تطويــر الصواري ــرز منش ــن أب ــا م ــارشين، وهم ــاهرود وب ــي ش ــاء في موقع ــد الإنش ــي الآن قي ــيي�دها أو ه تش

ــبلاد12.  ــتي�ة في ال البالس
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ــب  ــود الصل ــع الوق ــتخدم في تصني س ــة ُتُ ــة حساس ــدات صناعي ــأمين مع ــران إلى ت ــعت طه ــه، س ــت ذات وفي الوق

للصواريــخ، مــن بينهــا الخلاطــات الكوكبي�ــة، مــع الإشــارة إلى الــصين كمــورد محتمــل لتلــك المكونــات الحيويــة، 

إلى جانــب التعــاون الوثيــق مــع روســيا، ففــي 24 ســبتمبر 2025، أعلنــت موســكو وطهــران توقيــع مذكــرة تفاهــم 

لبن�ــاء ثمــاني محطــات طاقــة نوويــة صــغيرة داخــل إيــران. وجــرى توقيــع الاتفــاق في العاصمــة الروســية، في خطــوة 

ـران لمفاعــل نــووي وحيــد بمدين�ــة بوشــهر -أنشــأته روســيا أيضًًــا– ودخــل  تــأتي في الوقــت نفســه لتشــغيل إيـ

ــن.  ــووي بين البلدي ــاون الن ــبوق في التع ــيع غير مس ــشير إلى توس ــا ي ــام 2013؛ مم ــة ع ــة التجاري الخدم

وفي 23 ســبتمبر، أعلــن المرشــد الأعلــى للجمهوريــة الإسلاميــة، آيــة الله علــي خامــنئي، رفضــه إجــراء أي محادثــات 

مباشــرة مــع الولايــات المتحــدة بشــأن مســتقبل البرنامــج النــووي الإيــراني 13، وذلــك قبــل أيــام قليلــة مــن الموعــد 

النهــائي المحــدد في 27 ســبتمبر لإعــادة فــرض عقوبــات الأمــم المتحــدة علــى طهران وفــق آليــة »العودة الســريعة«. 

ــا واشــنطن  وأكــد خامــنئي في خطابــه أن بلاده لــن »تستســلم للضغــوط« المتعلقــة بتخصيــب اليورانيــوم، متهمًً

ــتواصل تطويــر  ــة س ــة الإسلامي ــدًًا أن الجمهوري ــة، ومؤك ــة الإيراني� ــدرات الصاروخي ــن الق ــد م ــعي إلى الح بالس

ًـا ســياديًًا.  برنامجهــا النــووي في إطــار مــا تعــتبره حق�
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ــأن  ــة14 - بش ــاطة مصري ــة وإيــران- بوس ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــاق بين الوكال ــه اتف ــهر نفس ــد في الش ق ــد ُعُ  وق

ـًا يهــدف إلى اســتعادة الثقــة وتعزيــز  اســتئن�اف عمليــات التفتيــش؛ حيــث قدمــت طهــران مقترحًًــا تدريجي�

الشــفافية، تمحــور حــول خفــض نســبة تخصيــب اليورانيــوم مــن %60 إلى %20، وهــي خطــوة جوهريــة في مســار 

ــة  بقيــه بعيــدًًا عــن إمكاني� الحــد مــن الانتشــار النــووي، إذ تقــرّّب مســتوى التخصيــب مــن الاســتخدام المـدني وُتُ

ــكريًًا. ــه عس توظيف

جرى وفقًًــا للشــروط  لكــن الطــرف الإيــراني أصــر بــأن وصــول الوكالــة إلى المواقــع النوويــة ســيكون محــدودًًا وســُيُ

التي وضعهــا المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي الإيــراني، متذرعًًــا بــأن مخزونــات اليورانيــوم المخصــب مدفونــة تحــت 

أنقــاض المنشــآت النوويــة ولا يمكــن الوصــول إليهــا15 . هــذه التطــورات جعلــت دول E3 تصــل إلى اســتنت�اج 

ــام الإيــراني في  ــع النظ ــد دف ــة ق ــآت إيــران النووي ــتهداف منش ــدة في اس ــات المتح ــرائي�ل والولاي ــاح إس ــاده أن نج مف

ــة، وهــو مــا يؤكــد الحاجــة الملحــة إلى تفعيــل  ــاء القــدرات الصاروخيــة الإيراني� النهايــة إلى تســريع وتيرة إعــادة بن�

عقوبــات »ســناب بــاك« للحــد مــن وصــول طهــران إلى المـواد والمعــدات اللازمــة لتطويــر برنامجهــا الصــاروخي16.   

: مكســب رمــزي  وهنــا يمكــن القــول إن مكاســب أوروبــا مــن تفعيــل العقوبــات علــى إيــران قــد تتمثــل في الآتي؛ أوالًا

عبر تصويــر نفســها كصاحبــة موقــف أخلاقي تدافــع عــن معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي بعــد ســنوات مــن 

الاتهامــات بالتســاهل مــع طهــران، رغــم أن هــذه الصــورة الأخلاقيــة لا تتســق مــع مواقــف القــارة مــن دول أخــرى 

ــف  ــد الص ــا توحي ــرائي�ل. وثانيًً� ــها إس ــى رأس ــار وعل ــر الانتش ــدة حظ ــم إلى معاه ــم تنض ــة ول ــلحة نووي ــك أس تمتل

الأوروبي-الأمريكــي؛ حيــث أن القــرار منــح بروكســل أرضيــة مشتركــة بعــد ســنوات مــن التب�اعــد، والــسير علــى 

ــة. ــتقلالية الأوروبي� ــاب الاس ــى حس ــارب عل ــذا التق ــنطن حتى وإن كان ه ــى واش خط

الأمــر الثالــث: قــد يهــدف إلى تقليــص النفــوذ الــروسي الإيــراني؛ حيــث إن تفعيــل العقوبــات يــأتي في وقــت يتصاعــد 

ــووي  ــف الن ــتخدم المل ــا تس ــإن أوروب ــه ف ــكري، وعلي ــال العس ــيما في المج ــران لا س ــكو وطه ــاون بين موس ــه التع في

ــا. وأخيًرًا  ــيا تكنولوجي ــم روس ــى دع ــران عل ــدرة طه ــاف ق ــة لإضع ــوط اقتصادي ــه ضغ ــل توجي ــن أج ــة م كذريع

ــع  ــن موق ــات لا م ــرض العقوب ــة ف ــن نقط ــن م ــتقبلية، ولك ــة مس ــط تفاوضي ــة ضغ ــا ورق ــتلاك أوروب ــدف ام به

ــدة. ــات جدي ــوى في أي ترتيب� ــا أق ــل هامشًً ــح بروكس ــذا يمن ــا، وه ــاع عنه الدف
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وعلــى الرغــم مــن تبريــر الــدول الأوروبي�ــة خطوتهــا بالإشــارة إلى انتهــاكات إيــران للاتفــاق النــووي، فإنهــا تجاهلــت 

ــا  ــم وعده ــام 2018، رغ ــحابها ع ــاق أوالًا بانس ــت الاتف ــي التي خرق ــنطن ه ــأن واش ــة ب ــة الجوهري ــا الحقيق تمامًً

ــدأ في تقليــص التزاماتهــا إلا بعــد الانتظــار الطويــل لعمليــة تحفيــف العقوبــات  بعكــس ذلــك، وأن طهــران لــم تب�

الاقتصاديــة وهــو مــا لــم يحــدث، لينتهــي الأمــر بآليــة »ســناب بــاك« لتغلــق البــاب أمــام أي حــل دبلومــاسي. ومــع 

ذلــك، لا تــزال الــدول الأوروبي�ــة تريــد اســتئن�اف المحادثــات المباشــرة بين إيــران والولايــات المتحــدة بهــدف التوصل 

إلى »اتفــاق شــامل ودائــم يمكــن التحقــق منــه، يضمــن عــدم امــتلاك إيــران لــسلاح نــووي علــى الإطلاق«، في حين 

تصــر إيــران علــى أن الرغبــة الأوروبي�ــة مجــرد تكــرار لمقترحــات نمطيــة تفتقر إلى الصلــة بالواقــع أو إلى حســن الني�ة.
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ــص  ــة في ن ــم يــرد صراح ــات ل ــرض العقوب ــادة ف ــاك« أو إع ــناب ب ــح »س ــار أن مصطل ــذ في الاعتب� ــي الأخ ينبغ

ســتخدم للإشــارة إلى  اتفــاق عــام 2015، ولا في مجلــس الأمــن رقــم 2231 الــذي أقــرّّه، إلا أن المفهــوم أصبــح ُيُ

الآليــة الخاصــة التي اســتحدثتها الأطــراف الموقعــة ضمــن بنــود تســوية النزاعــات في الاتفــاق النــووي، لإيقــاف 

الاتفــاق عنــد الحاجــة، ولضمــان قــدرة الــدول الأوروبي�ــة الــثلاث والولايــات المتحــدة علــى إعــادة فــرض 

ــا  ــو م ــو(، وه ــض )الفيت ــق النق ــيا لح ــصين أو روس ــتخدام ال ــر اس ــه خط ــران دون أن تواج ــى إي ــات عل العقوب

يقلــب منطــق عمــل مجلــس الأمــن الــذي يتطلــب إجماعًًــا مــع عــدم اســتخدام الفيتــو مــن الأعضــاء الدائــمين 

الخمســة رأسًًــا علــى عقــب.

: الدفــاع عــن معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة  ومــن هنــا يمكــن القــول إن وظائــف تلــك الآليــة تنحصــر؛ أوالًا

النوويــة عبر محاســبة إيــران، وثانيًً�ــا: تهــدف لاســتخدام الضغــط الدولي لدفــع إيــران إلى تقديم تن�ــازلات نووية. 

ّـت بالتزاماتهــا، فتقــوم  أمــا عــن آليــة تفعيلهــا، فتب�ــدأ العمليــة عندمــا تــرى إحــدى الــدول الأطــراف أن إيــران أخل�

ُـدار المرحلــة الأولى  بتفعيــل إجــراءات تســوية النزاعــات المنصــوص عليهــا في المــادتين 36 و37 مــن الاتفــاق. و�ت

مــن هــذه العمليــة تحــت إشــراف اللجنــة المشتركــة برئاســة الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبي، وتســتغرق عــادة 

ًـا. مــا بين 30 و35 يوم�

ــس  ــة إلى مجل ــة القضي ــثلاث إحال ــة ال ــدول الأوروبي� ــن لل ــلّّ الخلاف، يمك ــة في ح ــذه اللجن ــل ه ــال فش وفي ح

صــدر المجلــس قــرارًًا  ًـا للتصويــت علــى اســتمرار رفــع العقوبــات. وإذا لــم ُيُ الأمــن الــدولي، الــذي يمنــح 30 يوم�

ــا عقوبــات الأمــم المتحــدة الســابقة ضمــن الإطــار التشــريعي  عــاد تلقائيًً� جديــدًًا يمــدد تخفيــف العقوبــات، ُتُ

للاتحــاد الأوروبي. ويتطلــب صــدور قــرار جديــد بالإجمــاع موافقــة جميــع الأعضــاء الدائــمين؛ ممــا يمنــح 

ًـا. ــات فعلي� ــا القــدرة علــى منــع التمديــد وإعــادة فــرض العقوب ــا وفرنســا وألماني� بريطاني�

آلية تنفيذ »سناب باك«
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ــرلين  ــس وب ــن باري ــفرائها م ــتدعاء س ــن اس ــت إيــران ع ــاك«، أعلن ــناب ب ــة »س ــل آلي ــن تفعي ــد الإعلان ع بع

ولنــدن، في خطــوة احتجاجيــة علــى التطــورات الأخيرة. وفي خطابــه أمــام مجلــس الأمــن الــدولي، أوضــح وزيــر 

الخارجــة الإيــراني »عبــاس عــراقجي« 17 أن الولايــات المتحــدة خانــت العمليــة الدبلوماســية بمشــاركة الــدول 

ــة الــثلاث، وأن فشــل المباحثــات في نيويــورك كان مقصــودًًا ويســتن�د إلى قناعــةٍٍ خاطئــة بــأن »القــوة  الأوروبي�

تصنــع الحــق«، مشــددًًا علــى أن الإصــرار علــى هــذه الافتراضــات المضللــة لــن يــؤدي إلا إلى تعقيــد أزمــةٍٍ لا مبرر 

لهــا، مؤكــدًًا أن دول E3 انتهكــت التزاماتهــا بموجــب خطــة العمــل الشــاملة المشتركــة وقــرار مجلــس الأمــن 

رقــم 2231؛ ممــا أســقط عنهــا أي حــقٍٍ في المطالبــة بهمــا الآن.

ــرب  ــن أشكال »الح ــا شكل م ــات بأنه ــنئي، العقوب ــي خام ــة الله عل ــى الإيــراني، آي ــد الأعل ــف المرش ــا وص بينم

النفســية« التي تهــدف إلى زعزعــة اســتقرار الــبلاد، ودعــا في المقابــل إلى توســيع العلاقــات مــع الــدول المجــاورة 

ا« كســبي�ل للتخفيــف مــن تــأثير العقوبــات الغربي�ــة18 . وفي 28 ســبتمبر، نشــرت 
ً

وتــبني سياســة »النظــر شــرقً

ــة وتعزيــز  صحيفــة تابعــة لمكتــب خامــنئي افتت�احيــة أكــدت فيهــا ضــرورة اعتمــاد إيــران علــى قدراتهــا الذاتي�

تعاونهــا مــع دول الجــوار و«دول الجنــوب العــالمي« والــدول المنضويــة، مثــل الــصين وروســيا، لمواجهــة 

ــا. ــة عليه ــة المفروض ــوط الاقتصادي الضغ

ّـد عليــه المرشــد الأعلــى علــي خامــنئي في مايــو 2025، حين شــدّّد  تعكــس هــذه الرؤيــة بوضــوح النهــج الــذي أك�

ــنغهاي  ــة ش ــس« ومنظم ــة »البريك ــل مجموع ــراف، مث ــددة الأط ــات متع ــران في المؤسس ــراط إي ــى أن انخ عل

للتعــاون، يمثــل فرصــة استراتيجيــة لتوســيع نفــوذ الــبلاد وتقليــص اعتمادهــا علــى المنظومــة الماليــة الغربي�ة. 

وقــد جــاء انضمــام إيــران الــرسمي إلى مجموعــة »البريكــس« في ين�ايــر 2024 خطــوةًً مهمــة في هــذا الاتجــاه؛ إذ 

يــرى صانعــو القــرار في طهــران أن هــذه العضويــة تتيــح لهــم تقليــص الاعتمــاد علــى الــدولار الأمريكــي وتطويــر 

منصــات ماليــة بديلــة تعــزز اســتقلال الاقتصــاد الــوطني.

ردود الفعل الإيراني�ة والدولية 
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ــران إلى إعلان  ــارعت طه ــووي، س ــاق الن ــل بالاتف ــاء العم ــل انته ــذي مث ــر 2025، ال ــد 18 أكتوب ــول موع ــذ حل ومن

تحررهــا مــن جميــع الالتزامــات المنصــوص عليهــا فيهمــا. وأكــدت وزارة الخارجيــة الإيراني�ــة في بي�ــان رسمي أن 

»جميــع أحكام اتفــاق عــام 2015، بمــا في ذلــك القيــود المفروضــة علــى البرنامــج النووي الإيــراني والآليــات المرتبطة 

ــارًًا مــن الآن، وأن ملــف إيــران النــووي خــرج مــن جــدول أعمــال مجلــس الأمــن«. كمــا أن  عــد منتهيــة اعتب� بــه، ُتُ

مهمــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في إيــران قــد »انتهــت«.

إلى جانــب ذلــك، فــإن تداعيــات الموقــف لا تقتصــر علــى إيــران وحدهــا، بــل امتــدت لتشــمل النظــام الــدولي بأكمله، 

ــرض  ــادة ف ــثلاث بإع ــة ال ــدول الأوروبي� ــة ال ــرار مجموع ــع ق ــشكل قاط ــصين ب ــيا وال ــن روس ــت كل م ــد رفض فق

تخذ  العقوبــات، مؤكــدتََين في رســالة مشتركــة مــع إيــران –تــم تعميمهــا رســميًًا في الأمــم المتحــدة– أن أي إجــراءات ُتُ

نشئ التزامــات قانوني�ــة علــى الــدول الأعضــاء. واســتن�د البلــدان في موقفهمــا إلى  بموجــب آليــة »ســناب بــاك« لا ُتُ

ــه  ــدة لا يمكن ــك معاه ــذي ينته ــرف ال ــاده أن »الط ــام 1971، ومف ــة ع ــدل الدولي ــة الع ــه محكم ــوني أقرت ــدأ قان مب

ًـا أن يت�ــذرع بأحكامهــا. وفي هــذا الســياق، أعلنــت موســكو وبــكين –بصفتهمــا عضويــن دائــمين يتمتعــان بحــق  قانون�

ًـا ليــس فقــط  النقــض )الفيتــو( في مجلــس الأمــن– أنهمــا لــن تطبقــا آليــة »ســناب بــاك«، وهــو مــا يــعني عملي�

رفــض الالتزام بالعقوبــات المعــاد فرضهــا، بــل أيضًًــا احتمــال تعطّّــل لجان مجلــس الأمــن المســئولة عــن تنفيذهــا 

ــام  ــام الأممي أم ــع النظ ــا يض ــاوراتها؛ مم ــة مش ــة أو مقاطع ــس اللجن ــيين رئي ــة تع ــرار 1737، وعرقل ــب الق بموج

تحــدٍٍ قانــوني وســياسي غير مســبوق.
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تتزامـن العقوبـات الأوروبي�ـة مع أزمة اقتصادية خانقـة في الداخل الإيراني؛ حيث تججاوز معدل التضخم19 45% 

، فيمـا هبـط الريـال الإيراني إلى أدنى مسـتوى له علـى الإطلاق عند نحو 1,1 مليون ريال مقابـل الدولار الأمريكي 

في 29 سـبتمبر20.  ومـن المتوقـع أن تتسـبب العقوبـات المفروضـة في حـدوث تراجـع حـاد في صـادرات النفـط 

رادات الحكوميـة. فقـد واجهـت طهـران صعوبـات كـبيرة في بيـع نفطها  عـد المصـدر الـرئيسي للإيـ والغـاز، التي ُتُ

بسـبب القيـود المفروضـة علـى الشـحن والتـأمين والمعـاملات البنكيـة؛ ممـا اضطرهـا إلى تقديـم تخفيضـات 

كـبيرة في الأسـعار وبيـع جـزء مـن إنت�اجهـا عبر قنـوات غير رسـمية. هـذا إلى جانـب تراجـع الاسـتثمار الأجـنبي 

ـا مـن العقوبـات 
ً
في قطـاع الطاقـة، خاصـة مـن الشـركات الأوروبي�ـة والآسـيوية الـكبرى التي انسـحبت خوفً

الأمريكيـة الثانويـة، وهـو مـا أثـر سـلبًًا علـى عمليـات تطويـر الحقـول النفطيـة وصيانـة البني�ـة التحتي�ـة.

إضافــة إلى مــا ســبق، فــإن العقوبــات أدت إلى تجميــد عشــرات المليــارات مــن الــدولارات مــن الأصــول الإيراني�ــة 

ــرءوس  ــعًًا ل ــا واس ــهدت إيــران خروجًً ــا ش ــة. كم ــارة الدولي ــود التج ــوال وعق ــل الأم ــت تحوي في الخارج، وعرقل

ًـا في ثقــة المســتثمرين الأجانــب والمحلــيين؛ ممــا أدى إلى ركــود في قطاعــات الصناعــة والــطيران  الأمــوال وتراجع�

والســيارات، وحرمــان إيــران مــن التكنولوجيــا والخبرات الضروريــة لتطويــر صناعاتهــا.

الأثر المزدوج للعقوبات
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ـرى تقريــر أصــدره »المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة« بت�اريــخ 21 يوليــو 212025،  إلى أن   ومــع ذلــك، يـ

الأثــر الاقتصــادي المباشــر لإعــادة فــرض عقوبــات الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي علــى إيــران ســيكون محــدودًًا، 

مقارنــة بالعقوبــات الأحاديــة الشــاملة التي فرضتهــا الولايــات المتحــدة، مــع الأخــذ في الاعتب�ــار أن إيــران ستســعى 

ــا في »البريكــس«، وبالتــالي توجيــه اقتصادهــا نحــو الشــرق؛ ممــا  ــات عبر روســيا ووجوده للالتفــاف علــى العقوب

يــعني فقــدان أوروبــا لورقــة الضغــط المتمثلــة في الســوق والاســتثمار والتكنولوجيــا.

ومــن هنــا يتضــح أن العقوبــات الأوروبي�ــة علــى إيــران قــد لا تؤثــر فقــط علــى طهــران، وإنمــا تــأتي بنت�ــائج عكســية 

تؤثــر علــى أمــن الطاقــة في أوروبــا نفســها؛ حيــث فقــد الاتحــاد الأوروبي أي فرصــة لإعــادة دمــج إيــران -التي تمتلــك 

ثــاني أكبر احتي�اطــي غــاز في العالــم بعــد روســيا- كمصــدر بديــل للطاقــة ومنخفــض التكلفــة في المـدى المتوســط، 

خاصــة بعــد أزمــة الغــاز الروســية التي كشــفت هشاشــة الاعتمــاد الأوروبي علــى جانــب واحــد؛ ممــا يجعــل الأنظــار 

ــع  ــة تخض ــعار مرتفع ــرة ذات أس ــة مباش ــوذ أمريكي ــق ذات نف ــي مناط ــط، وه ــرق المتوس ــج أو ش ــه إلى الخلي تتج

للكــثير مــن التقلبــات والتفاهمــات السياســية.
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ّـد المشــهد بين إيــران والــدول المعني�ــة بملفهــا النــووي، تقــف طهــران اليــوم أمــام مــفترق طــرق حاســم  بعــد تعق�

ــة. ومــع انتهــاء  فيمــا يتعلــق بتحديــد نهجهــا تجــاه القــوى الــكبرى، في ظــل تزايــد الضغــوط والعقوبــات الغربي�

ــتقبل  ــول مس ــاؤل ح ــاق«، يبرز التس ــد الاتف ــا بع ــة »م ــول مرحل ــام 2015 ودخ ــووي لع ــاق الن ــة الاتف صلاحي

فتــح مــن خلالهــا نافذة  خطــة العمــل المشتركــة الشــاملة، فإمــا تمهــد العقوبــات الجديــدة لانهيــاره الكامــل، أو ُتُ

محــدودة لإحيــاء المفاوضــات بصيغــة جديــدة. وتتشــابك في هــذا الســياق عــدة مســارات محتملــة تتراوح بين 

عــودة مشــروطة إلى طاولــة التفــاوض، وصياغــة اتفــاق معــدل يراعــي المتــغيرات الإقليميــة والدوليــة، وصــوالًا 

عمــق مــن عزلــة إيــران وتزيــد مــن توتــر علاقاتهــا مــع أوروبــا والولايــات المتحــدة22.  إلى قطيعــة دبلوماســية ُتُ

	1 التفــاوض المحــدود والمؤقــت: واســتخدام سياســة »التجميــد مقابــل التخفيــف«، فــكل طــرف سيســعى .

إلى أهدافــه الخاصــة الــي قــد تتن�اقــض مــع أهــداف الطــرف الآخــر، فإيــران ســتظل متمســكة بالحفــاظ 

علــى برنامجهــا النــووي ولــو بحــد أدنى، بينمــا يدفــع الأوروبيــون نحــو تفكيكــه بشــكل نهــائي. وهــذا الخيــار 

ـران بإعــادة بعــض التزاماتهــا الرقابيــ�ة وتســهيل وصــول المراقبــن مــن الوكالــة  يقتــي أن توافــق إيـ

الدوليــة للطاقــة الذريــة مقابــل تخفيــف جــزئي متــدرج للعقوبــات مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي وربمــا أطــراف 

أخــرى بشــرط التحقــق مــن الــزام طهــران، كمــا يفتــح البــاب أمــام الفاعلــن الإقليميــن، وعلــى رأســهم 

مصــر، بفتــح قنــوات اتصــال خلفيــة لمنــع تصعيــد مفــاجئ.

	2 التصعيــد الجــزئي: وذلــك بمواصلــة الضغــط علــى طهــران عــر اســتمرار تفعيــل العقوبــات؛ ممــا قــد .

ــع  ــتمرارها بالتوس ــن اس ــان ع ــعة بالإع ــة الواس ــات الاقتصادي ــى التداعي ــرد عل ــأن ت ــران ب ــتدعي طه يس

النــووي، والتعــاون مــع دول أخــرى كروســيا والصــن كوســيلة للــردع، وإنهــاء اتفاقيــة الضمانــات الشــاملة 

ــة إلى المــواد النوويــة  ــدد معايــر وصــول الوكال
ُتُح

ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، الــي  لعــام 1974 مــع الوكال

ــد  ــؤدي إلى تصعي ــد ي ــا ق ــووي؛ مم ــار الن ــر الانتش ــدة حظ ــن معاه ــحاب م ــا، دون الانس في إيــران ومراقبته

ــريعًا إلى  ــودة س ــدم الع ــال ع ــا في ح ــر ترجيحً ــو الأك ــين�اريو ه ــذا الس ــد. وه ــدى البعي ــى الم ــر عل ــي كب إقلي

طاولــة المفاوضــات، خاصــة وأن الداخــل الإيــراني يتشــارك قنــاة موحــدة مفادهــا بــأن الموقــف مــن إيــران 

بين الاحتواء أو العزل الكامل.. »مستقبل الاتفاق النووي«
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لــم يعــد مرتبطًــا بالتزاماتهــا أو تعاونهــا في الملــف النــووي في ظــل أن احتمــال شــنّ هجــوم أمريكــي أو إســرائيلي 

ــا. وبالتــالي ينبغــي علــى طهــران أن تتحــرك وفــق مــا تــراه منســجمًا مــع مصالحهــا الوطنيــ�ة أولًًا. قائمً

	3 ــار . ــذا الخي ــميًا، وه ــاق رس ــوت الاتف ــن م ــان ع ــذا بالإع ــران: وه ــة لطه ــوة الإقليمي ــ�اء الق ــام وبن ــزال الت الانع

ــات  ــب الولاي ــاد الأوروبي –إلى جان ــرض الاتح ــتمرار ف ــع اس ــدى، فم ــة الم ــراتيجية طويل ــة اس ــده بمثاب ــد نع ق

المتحــدة- لقيــود أقــوى علــى إيــران والرهــان علــى الضغــط مــن أجــل استســام طهــران، ســتدفع الأخــرة نحــو 

تقويــة العلاقــات مــع روســيا والصــن ليــس فقــط علــى المســتوى الاقتصــادي بتطوير شــبكات تجاريــة بديلة، 

بــل قــد يمتــد الأمــر داخــل المجــال العســكري، وبالتــالي تحصــل طهــران علــى توســع تقــي لا يخضــع للعقوبــات.

	4 اتفـاق جديـد محـدث: وذلـك عبر فتح مسـاور تفاوضي يشـمل برنامـج الصواريـخ والنفوذ الإقلييم إلى جانب .

النـووي، بشـروط جديـدة »JCPOA 2.0«. ولكـن هـذا الخيـار قـد يواجـه رفضًـا مـن طهـران إذا لـم يتـم 

حسـم مصري العقوبـات، في ظـل انعـدام الثقـة بني الأطـراف المعنيـ�ة وغيـاب الولايـات المتحـدة عـن المشـهد.

	5 العـودة إلى اتفـاق 2015: وذلـك بعـودة جميع الأطراف إلى التزامـات 2015، وبالرغم من أن هذا الخيار سـيحقق انفراجة .

دبلوماسـية كربى، فإنـه يعـد الخيـار الأضعف خاصة بعد فـرض العقوبـات الأوروبي�ة، كما أنه سـيحتاج لتنـ�ازل أمريكي 

كبري، وهـو مـا لـن يحـدث في ظـل إصـرار الإدارة الأمريكية على منع إيران بشـكل نهـائي من امتلاك سالح نووي. 

خلاصـة القـول، إن إعـادة فـرض العقوبـات الأوروبي�ـة علـى إيران تمثـل دلالة واضحة على فشـل المسـار الدبلوماسي 

الـذي حاولـت أوروبـا الحفـاظ عليـه طـوال عقد كامـل، بما يعكـس تراجعًًـا استراتيجيًًـا يعيد القـارة إلى موقـع المتلقي 

للأزمـات بـدل صانـع الحلـول، وسـط احتمـالات أن يـؤدي هـذا النهـج إلى تصعيـد سـياسي وربمـا أمني جديـد حـول 

راني. لـذا، بـات من الضـروري أن تعيـد »الترويكا الأوروبي�ة« فتـح قنوات الحوار مـع طهران، ليس  الملـف النـووي الإيـ

فقـط لتجنّّـب الانفجـار، بل لاسـتعادة حـد أدنى من النفوذ السـياسي الذي فقدته أوروبـا تدريجيًًـا، إلى جانب دعم أي 

ران والولايـات المتحـدة، مـع إشـراك القـوى الإقليميـة في العملية، بمـا يضمن اسـتقرارًًا طويل  مسـار تفـاوضي بين إيـ

ران اليـوم  الأمـد. وفي المقابـل، ينبغـي التـذكير بـأن الاكتفـاء بسياسـة الضغـط والعقوبـات لـم يعـد كافيًًـا؛ حيـث إن إيـ

باتـت تمتلـك مرونـة عاليـة وقـدرة علـى التكيّّـف مـع القيـود الاقتصاديـة والسياسـية، وهو ما يجعـل اسـتمرار النهج 

فقـد أوروبـا مـا تبقّّى مـن تأثيرهـا الحقيقي في هـذا الملف. العقـابي دون رؤيـة تفاوضيـة مغامـرة ُتُ
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